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ملخص
ــرح 

ّ
تنهــض هــذه الدّراســة بمكاشــفة الأنســاق الثقافيّــة فــي الخطــاب الكاريكاتيــريّ، لأنّهــا تتخفّــى خلــف بســاطة الط

غايتــه  فهــو خطــاب  والإقنــاع،  الإبــاغ  تأويليّــة هدفهــا  بصيــرورة  العميــق، محمّلــة  الإيحائــيّ  والحــوار  الأيقونــيّ، 

الحجــب لا الكشــف، تتــوارد أفــكاره بأســلوب المبالغــة السّــاخرة النّاقــدة، مصــوّرا الهويّــة الجماعيّــة الاجتماعيّــة، 

قافيّــة علــى محــاكاة الواقــع، وتحويلــه جماليّــا عبــر فعــل »الرّســم«، هــذا 
ّ
فثمّــة أداء فنّــيّ تعمــل ممارســته النقديــة الث

قافــيّ. وذلــك بتحليــل أعمــال كاريكاتيريّــة 
ّ
قافــيّ الجمالــيّ مؤسّــس علــى رؤيــة غايتهــا الولــوج إلــى المســتهلك الث

ّ
الوعــي الث

جزائريّــة وفــق المقاربــة الســيموثقافية. 
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ّ
 المستهلك الث
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1 المؤلف المراسل

مقدمة
فــي  والمضمــرة  الصريحــة  قافيّــة 

ّ
الث الأنســاق  عــن   البحــث  إنّ 

أيقونــات  فــي  محترفــوه  صاغهــا  تــي 
ّ
وال الكاريكاتيــريّ،  الخطــاب 

الحيــاة  مــن  تتّخــذ  تــي 
ّ
ال أفكارهــم  ضمّنتهــا  ولســانيّة  تشــكيليّة 

الاجتماعيّــة مصــدر إبداعاتهــم، وتجعــل مــن الكاريكاتيــر رســالتهم 

اليوميّــة المحمّلــة بالهــمّ الإنســانيّ، فــي قالــب  ســاخر، كأســلوب 

نقدي يكشف عيوب المجتمع، فهو مزيج  من الموهبة والثقافة 

للمســاءلة   إخضاعــه  يســتلزم  النقــدي  التوجــه  هــذا  والوعــي، 

قافيّــة وأنســاقها المتخفيّــة وراء جماليتهــا، ومحاولــة 
ّ
النّقديــة الث

يتعيــن  هنــا  والسّــرد  الســردية،  بنيتهــا  تشــريح  بفعــل  إظهارهــا 

الأعمــال  فــي  لا  قافيّــة 
ّ
الث الأنســاق  فتعييــن  والصّــورة،  بالكلمــة 

الأدبيّــة والفنّيّــة، بــل فــي كلّ عمليّــات التّلقّــي، بمــا فــي ذلــك تلقّــي 

الصّــورة بصفتهــا »تتســم بالتعــدّد الدلالــيّ)Polysémie( أي أنّهــا 

تقــدّم للمشــاهد عــددا كبيــرا مــن المدلولات.«)العمــاري محمــد، 

.)2019

والســاخرة  النّاقــدة  الكاريكاتيــريّ  الخطــاب  لطبيعــة  ونظــرا 

 يوري لوتمان )1922- 1993(: كاتب وفيلسوف وعالم لغوي من أستوانيا، درس في جامعة سانت بطرسبورغ الحكومية،  من مؤس�سي مدرسة تارتو السيميائية Tartu بموسكو سنة  1964، رفقة كل  1

مــن , Gasparov Uspensky, Ivanov, Toporov,Piatigorsky، فكانــت أذواق لوتمــان انتقائيــة، وغزيــر الإنتــاج وصلــت أعمالــه إلــى 800مقــال وكتــاب باســمه، فــي الأدب  والأنظمــة النظريــة فــي 

علــم الجمــال والشــعر والفــن والســينما والأســاطير والتاريــخ. حيــث تــم نشــر الطبعــة الروســية لكتابــه Culture and Explosion » الثقافــة والانفجــار« )Kul’tura iVzryv( فــي ســنة 1992، الــذي 

.)Lotnan Juri, 2009, pp 07-17(  :ســنة 1984. ينظ�ـر »simiophere«يمثــل ذروة أفــكاره المكرســة لتطويــر نظريــة ســيميائية الثقافــة، كمــا صــاغ مصطلــح

عــب علــى متاخمــة حــدود الحقيقــة، والعمــل علــى 
ّ
اســتوجب الل

قــي بالنّظــر 
ّ
صياغتهــا وفــق تمظهــرات الواقــع، والسّــيطرة علــى التّل

ضمــن  تحرّكــه  ومســاحة  الخطــاب  علــى  المهيمــن  النســق  إلــى 

اعتمــدت  لذلــك  والعقديّــة،  والإيديولوجيــا  الثقافــة  ســياقات 

الصّورة الكاريكاتيريّة على ســياقات متعدّدة، وعلى خطوط غير 

ــق ذي قامــوس بصــريّ ثقافــيّ 
ّ
منتظمــة تســعى للاكتمــال مــن متل

ثــريّ، فالكاريكاتيــر فــي الأصــل خطــوط مغايــرة لمــا هــو معهــود فــي  

الخطــاب؛إذ يعــدّ  شــكلا مــن أشــكال الخــروج عــن النّــصّ علــى 

المكتوبــة  الحــروف  هــو  التّقليــديّ  بالمعنــى  النّــص  أنّ  اعتبــار 

لا المرســومة »لا يحمــل فــي ذاتــه دلالــة جاهــزة ونهائيّــة، بــل هــو 

فضــاء دلالــيّ وإمكانــي تأويلــيّ ولــذا فهــو لا ينفصــل عــن قارئــه ولا 

فــكلّ قــراءة تحقــق إمكانــا  القــارئ،  يتحقّــق مــن دون مســاهمة 

جديد«)خافانــي  اكتشــاف  هــي  قــراءة  وكلّ  يتحقــق،  لــم  دلاليــا 

محمــد، عامــر رضــا، 2019(؛ حيــث يــرى  كلّ مــن يــوري لوتمــان 

وايفانــوف    ،  )1993-1922(   Lotman   Youri Mikhailovic

قافيّــة هــي 
ّ
واهــر الث

ّ
Vyacheslav Ivanov )2017-1929())) أنّ الظ
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شــغل 
ُ
واصليّــة وأنســاق دّلاليّــة«))) )حمــد، 2017( ت

ّ
موضوعــات ت

النّقــديّ. بالمعنــى  بالبحــث عــن مســاحات الاختــاف  قــي 
ّ
المتل

الأنســاق  يكشــف  ــذي 
ّ
ال البحــث  هــذا  مفاصــل  فــي  الغــوص  إنّ 

قــد  الجزائــريّ،  الكاريكاتيــريّ  الفــنّ  عليهــا  ــز 
ّ

رك تــي 
ّ
ال قافيّــة 

ّ
الث

يســهم فــي معرفــة إضافيّــة جديــدة لإثــراء تخصّــص الفــنّ عمومــا 

المتواتــرة  ــات 
ّ
التّمث قــوّة  تنبــع  حيــث  خصوصــا؛  والكاريكاتيــر 

فــي« أنّهــا تنقــل العالــم كمــا يــراه الرّسّــام ليصبــح العالــم كمــا يــراه 

أو  الأيقونــة  صنــع  علــى  الكاريكاتيــر  قــدرة  خــال  مــن  الجمهــور 

 ،)2014 معيّن«)إســماعيل،  لموضــوع  الخــاصّ  قافــيّ 
ّ
الث الكــود 

ــق 
ّ
تعل ســواء  عليــه  للمشــتغلين  المعرفــيّ  التّنــوّع  بذلــك  وتعــزّز 

قافــيّ 
ّ
ســق الث

ّ
الأمــر بالفنّــان ذاتــه أو بالباحثيــن؛ حيــث ينبنــي الن

وكاشــفا  الفكــريّ  الفنّــان  توجّــه  عــن  معبّــرا  قيمــي،  أســس  علــى 

بتفعيــل  تخفّــى،  مــا  اســتظهار  محــاولا  الأمّ،  قافــة 
ّ
الث أثــر  عــن 

ــذي يأخــذ »بعــده فــي تحفيــز المتلقّــي علــى 
ّ
المشــهد الكاريكاتيــريّ ال

)عبــد  والعقلــيّ«  البصــريّ  المســتويين  علــى  بالصّــورة  الانفعــال 

2010(، فالرّؤيــة البصريّــة هنــا مكمّلــة للرّؤيــة العقليّــة،  صابــر، 

قافيّــة هــي منصّــة تنظيــر 
ّ
علــى أســاس أنّ الدراســات النّقديــة الث

للممارســة الفنّيّــة البصريّــة أيضــا، وبذلــك تلعــب دورا مهمــا فــي 

إعــادة تفحّــص المجتمــع بتفكيــك جملــة مــن العناصــر المكوّنــة 

للمجتمــع،  العميقــة  قافــة 
ّ
الث إلــى  وإرجاعهــا  قافــيّ، 

ّ
الث ســق 

ّ
للن

وبمــا أنّ الكاريكاتيــر مؤســس فــي الغالــب علــى نســقين همــا: نســق 

التبعيــة  إلــى  مــن »يشــيرون   هنــاك  فــإنّ  لغــوي،  أيقونــي ونســق 

والصحفية«،)ســامة  التشــكيلية  الكاريكاتيــر  لفــن  الثنائيــة 

أهدافــه،  إلــى  للوصــول  يتعاضــدان  وبالتالــي   ،)2019 عاطــف، 

قافيّــة 
ّ
ومــن ثــم يمكــن  طــرح الإشــكال التالــي: مــا هــي الأنســاق الث

تــي تكتنــف  خطــاب الفــنّ الكاريكاتيــريّ 
ّ
الصريحــة والمضمــرة ال

فــي فضــاء الصّــورة  الجزائــريّ؟  وهــل الشــفرة الأيقونيــة تنتشــر 

لــإدراك المتتابــع، أم أنّ فــكّ عناصرهــا مســألة متروكــة لاختيــار 

تفكيــك  فــي  الســيميوثقافية  المقاربــة  ســهم 
ُ
ت وكيــف  قــيّ؟ 

ّ
المتل

الأنســاق؟ تلــك  شــفرة 

في مفهوم النّسق الثّقافي1ّ–
حظيــت الدّراســات النّقديّــة باهتمــام بالــغ فــي مجــالات مختلفــة، 

جعلــت مــن المنجــز الفنّــيّ محــور اشــتغالها، حيــث أفــرز توجهــات 

غــة، مــن مؤس�ســي مدرســة تارتــو الســيميائية، اهتــم بالدراســات الهنديــة الأوروبيــة، واللغويــات، والترجمــة الآليــة، 
ّ
 ايفانــوف Ivanov Vyacheslav)1929-2017(: كاتــب  رو�ســي  وعالــم فــي فقــه الل 1

والأنثروبــول الثقافــي، والثقافــة. الســيميائية والدراســات الأدبيــة / الثقافيــة، والنظريــات الأدبيــة والجماليــة الروســية. لــه مســيرة أكاديميــة طويلــة بــدأت فــي أوائــل الخمســينيات مــن القــرن الما�ضــي، نشــر إيفانــوف 

أكثــر مــن عشــرين مــن الكتــب وأكثــر مــن ألفــي مقــال، وشــغل عــدة مناصــب منهــا: رئيسًــا لاتحــاد الجمهوريــات الاشــتراكية الســوفياتية )1959-1961(، مؤسسًــا لمدرســة الأنثروبولوجيــا الروســية فــي جامعــة الدولــة 

) .Igor, Pilshchikov et autre , 2018, 106–139(: ينظــر .)الروســية العلــوم الإنســانية فــي موســكو )2003-2017

جديــدة تســتدعي آليــات مســتحدثة لتفكيــك شــفراته، والقبــض 

الدّراســات  مصطلــح  فجــاء  شــريح، 
ّ
الت تحــت  لوضعــه  عليــه 

للتّحليــل،  قابــل  كنــصّ  بالنّــص  يهتــمّ  يعــد  لــم  ــذي 
ّ
ال قافيّــة 

ّ
الث

ثقافيّــة  أنظمــة  عــن  بأنواعهــا  النّصّــوص  فــي  يبحــث   أصبــح  بــل 

الفــرديّ  المتلقّــي  فــي  ــم 
ّ

والتّحك الهيمنــة  أنــواع  شــتّى  »تمــارس 

وآفاقــه  هنيّــة 
ّ

الذ لاتــه 
ّ
تمث وترســم  متخفّيــة،  بطــرق  والجماعــيّ 

التّأويليّة«)همــام محمــد، 2019(؛ إذ لــم يعــد للجماليّــة أهميــة فــي 

قافيّــة 
ّ
 مــا أفصحــت عنــه مــن خــال الحمولــة الث

ّ
النصــوص إلا

تــي قــد تفلــت مــن 
ّ
تــي وشــحت أنســاقها المعلنــة والمضمــرة،  وال

ّ
ال

التّلقّــي.  فــي ســياق الإنتــاج ومســارات  المبــدع 

د النّاقد عبد الله الغذامي A.Al ghadami )1946( هذا 
ّ

لقد أك

 »أحــد 
ّ
قافــيّ مــا هــو إلا

ّ
النّهــج النّقــديّ حينمــا اعتبــر أنّ النّقــد الث

غــة وحقــول الألســنيّة، معنــي بنقــد الأنســاق المضمــرة 
ّ
علــوم الل

وأنماطــه  تجليّاتــه  بــكلّ  قافــيّ 
ّ
الث الخطــاب  عليهــا  ينطــوي  تــي 

ّ
ال

وصيغــه« )الغذامــي، 2005(. وقــد انطلــق الغذامــي مــن فرضيّــة 

الإنســانيّ  شــاط 
ّ
الن فــي  ــر 

ّ
تؤث تــي 

ّ
وال بالمجتمــع  قافــة 

ّ
الث صــال 

ّ
ات

رابــط والإحالــة 
ّ
قافــيّ »يبحــث فــي الت

ّ
وإبداعاتــه، لذلــك فالنّقــد الث

 ،)2018 )دخيــل،  ثقافيّــة«  أبعــاد  مــن  العمــل  خــارج  هــو  مــا  إلــى 

ذلــك أنّ المنتــج الإبداعــيّ يخــرج عــن دائــرة الممارســة ويجنــح إلــى 

قافــيّ بــكلّ اختصاصاتــه، مــن هنــا 
ّ
البحــث فــي مــا وراء  الفعــل الث

متعــددة  الثقافيّــة  الأنســاق  مــن  قافــيّ مجموعــة 
ّ
الث النّقــد  أنتــج 

التوجهــات كالدينيّــة والأخلاقيّــة والسياســيّة، وبالتالــي أصبحــت 

يّــة؛ 
ّ
قافــة المحل

ّ
ــم فــي الممارســات الإنســانيّة بمــا فــي ذلــك الث

ّ
تتحك

للسّــلوك  والباطنــة  اهــرة 
ّ
الظ »الأنمــاط  تتضمّــن  قافــة 

ّ
الث لأنّ 

المكتســب عــن طريــق الرّمــوز، إذا مــا كانَ فــي مجتمــع معيّــن مــن 
علــوم ومعتقــدات وفنــون وقيــم وقوانيــن وعــادات وغيــر ذلــك« 

.)1982، )بــدوي 

بيــن  العلاقــة  حركــة  عــن  ــد 
ّ
يتول »مــا  ــه 

ّ
بأن ســق 

ّ
الن يعــرّف  فيمــا 

معيّنــا  نظامــا  الحركــة  لهــذه  أنّ   
ّ

إل للبنيــة،  المكوّنــة  العناصــر 

المكوّنــة  العناصــر  لهــذه  أنّ  أو   )...( وكشــفه  ملاحظتــه  يمكــن 

ــف وفــق نســق خــاصّ بهــا« )بوقــرة، 
ّ
وحــة مــن خيــوط وألــوان تتأل

ّ
لل

قافــة، 
ّ
قافــيّ فإنــه ينطبــق علــى مكوّنــات الث

ّ
ســق الث

ّ
2009(. أمــا الن

والأعــراف  والقيّــم  الأفــكار  ت 
َ

رســخ إذا   
ّ
إلا نســقا  تعتبــر  لا  تــي 

ّ
ال



89

مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                             المجلد 19،  العدد 02،   ص ص )مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                             المجلد 19،  العدد 02،   ص ص )87-87101-101( ، سنة 2202( ، سنة 2202

قافــيّ، 
ّ
ســق الث

ّ
والإيديولوجيــات، لذلــك فعمليّــة التّكــرار تعــزّز الن

بحياتهــم.  ــق 
ّ
تتعل لأمــور  البشــر  مــن  مجموعــة  نظــرة  وتعكــس 

ــل فــي نقــد: الهويــة، 
ّ
قافــيّ يســتند إلــى أســس معرفيــة تتمث

ّ
فالنّقــد الث

لاتهــا ســواء: ســلطة 
ّ
ســويّة، السّــلطة أو الهيمنــة بمختلــف تمث

ّ
الن

والعائلــة. المجتمــع  الدّولــة، 

فــي تقفّــي الأثــر  لت الدّراســات النّقديّــة قفــزة نوعيّــة 
ّ
لذلــك شــك

للتّطــوّرات  تبعــا  النّقــديّ  الفعــل  لتمــارس  الإبداعــيّ،  الفنّــيّ 

وكــذا  الإبــداع،  لحــدود  المتاخمــة  والسّياســيّة  الاجتماعيّــة 

تطــوّر المــدارس الأدبيّــة والفنّيّــة وتداخــل الأجنــاس الفنّيّــة. كلّ 

تســتجيب  جديــدة  نقــد  آليّــات  ظهــور  إلــى  أدّت  الأســباب،  هــذه 

»رولان  فحســب  المتجــدّدة،  الإبداعيّــة  الحركــة  بــات 
ّ
لمتطل

بــريء«  نــصّ  هنــاك  ليــس   )1915-1980(  Roland Barthes بــارت 

ولذلــك  المســاءلة،  إلــى  يحتــاج  نــصّ  فــكلّ   ،)2010 وادي،  )آل 

مــا مضينــا 
ّ
اقتــرح بــارت وجــود شــفرات خمــس تعــدل المعانــي كل

بالجوانــب  الخمــس  الشــفرات  هــذه  وتتصــل  النّــص،  قــراءة  فــي 

والرمزيّــة   ،Semantics الدلاليّــة   ،Hermeneutics التأويليّــة 

والإشــارة    ،Action بالحــدث  الخاصــة  والجوانــب   ،Symbolism

الثقافيّــة  الدراســات  إلــى  ضــف   ،)1993 )كريزويــل،   Reference

 ،Media تــي اهتمــت بــكلّ وســائل الاتصــال الحديثــة كالميديــا
ّ
ال

الفرعيّــة   والثقافــات   ،Popular Culture الشــعبيّة  والثقافــة 

)الجنــدر(  Sub-Cultures والمســائل الإيديولوجيّــة  والجنوســة 

.)2014 )إســماعيل، 

فوجــود هــذه ألأنســاق البصريّــة ذات الإشــعاع الدلالــيّ، تجعــل 

بعــض  ضّــوء    علــى  لتفكيكهــا،  ثقافيّــا  جهــدا  تتطلــب  القــراءة 

لهــا. الحاملــة  الأوســاط  تحليــل  خــال  مــن  الممارســات 

في مفهوم الخطاب الكاريكاتيري2ّ–
الخطاب الكاريكاتيري2ّ–1–

إلــى  الألســنيّة  الدّراســات  رهــن  الخطــاب  مفهــوم  ظــلّ  لقــد 

 Ferdinand de سوســير  دي  فردينانــد  فسّــره  إذ  طويــل؛  وقــت 

خصّتــه  فيمــا  للــكلام،  مــرادف  ــه 
ّ
بأن  )1857-1913(  Saussure

فــي  أمّــا  الدّلالــة،  ذي  الملفــوظ  بمــرادف  الفرنســيّة  المدرســة 

ــه 
ّ
مفهــوم إميــل بينيفســت )Emile Benveniste)1902-1976 فإن

فــي  التّأثيــر  نيّــة  لــأوّل  يكــون  حيــث  ومســتمعا؛  مــا 
ّ
متكل ــب 

ّ
يتطل

كونــه  تعــدّى  الخطــاب  لكــن   ،  (Maingueneau, 1976(انــي
ّ
الث

متتاليــة مــن الجمــل، فقــد صــار لــكلّ خطــاب لغتــه ووســائله، وهو 

صه  فيريكلو )Norman Fairclough,1941( في أنّ الخطاب 
ّ

ما لخ

محــدّدة،  اجتماعيّــة  ممارســة  لتمثيــل  المســتخدمة  غــة 
ّ
الل هــو 

وغيرهــا  والصّــور  والرّســومات  الإشــارات  لغــة  فــي  يظهــر  فهــو 

تــي 
ّ
وال  ،)Fairclough, 2003(،فظيّــة

ّ
الل غيــر  غــة 

ّ
الل أنمــاط  مــن 

بإمكانهــا تحقيــق أهــداف التّواصــل، وذلــك تبعــا للتّخصّصــات، 

والتّوهّــج  الفنّيّــة،  الصّنعــة  يحتــرف  الكاريكاتيــريّ  فالخطــاب 

خطاباتــه  خــال  مــن  حظــة، 
ّ

الل بتأبيــد  للأحــداث  الآنــيّ  الفكــريّ 

شــكيليّة 
ّ
شــويه والمبالغــة الت

ّ
السّــاخرة المؤسّســة علــى فعــل الت

أيقوناتــه  حملتهــا  رســالة  الإبداعــيّ،  الفنّــيّ  للفعــل  والتّضمينيّــة 

البســيطة التّمظهــر، عبــر ســنن فــي كثيــر الأحيــان تجنــح إلــى فعــل 

فــي المتلقّــي  ــر 
ّ
التّــي تؤث التّخفّــي، خلــف جماليّــة التّلقّــي وآلياتهــا 

تــي 
ّ
ال بالاســتجابة،  مشــروط  فالاســتقبال  المُبَلغــة،  بالرّســالة 

تعــدّ هنــا فــي ذاتهــا شــكلا مــن أشــكال الأخــذ والــرّد؛ لأنّ صاحبــيْ 

مــا  فــي آن واحــد. وهــذا  المرســل والمتلقّــي  التّلقّــي همــا  سّــلطة  

مــع  التّعاطــي  فــي  الكاريكاتيــريّ  الخطــاب  أســلوب  تغييــر  إلــى  أدّى 

ــرح وممارســاته عبــر الصّحــف قديمــا وحديثــا، أو مــن خــال 
ّ
الط

وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ فــي الوقــت الرّاهــن، فهــو لوحــة فنيــة 

ترصّــع مســاحاتها شــخوص إنســانيّة وعلامــات، تهتــم بالإفصــاح 

ابوهــات )...(خطــاب ســاخر فــي 
ّ
»عــن المســكوت عنــه وتعريــة الط

ــعب وتقريــب 
ّ

شــكله وفاعــل فــي محتــواه، وقــادر علــى توعيــة الش

 .)2009 مشكلاته«)الحســين، 

الكاريكاتير في الجزائر2–2–
 caricature تجمــع معظــم القواميــس علــى أنّ مصطلــح »كاريكاتيــر

 Caricare تينــيّ 
ّ

Caricatura، مشــتقّ مــن الجــذر الل بالإيطاليّــة  

Anne Goliot et autres ,2008(، وهــو يرتبــط  ويعنــي الحشــو«) 

غايتــه  ســاخر  تشــكيليّ  برســم  العيــوب،  إظهــار  فــي  بالمبالغــة 

علــى  وتجبــره  الإنســان  ذهــن  لتســكن  بارعــة  »معانــي   تشــكيل 

التّفكيــر فــي مــا بداخــل دائــرة الواقــع، وتدعــوه إلــى تشــكيل الدّائــرة 
أفضــل«  واقــع  أجــل  مــن  جديديــن  وعقــل  بفكــر  جديــد  مــن 

إلــى  يرجــع  قديــم   »فــنّ  الكاريكاتيــر  أنّ  كمــا    ،)2009 )الحســين، 

علــى  ســجّلها  تــي 
ّ
ال والنّقــوش  بالرّســوم  الإنســان  معرفــة  بدايــة 

تــي تحتــوي عناصــر 
ّ
الكهــوف، وقــد عثــر علــى الكثيــر مــن الرّســوم ال

الكوميديــا والسّــخرية فــي فرنســا وإيطاليــا وأمريــكا الجنوبيّــة وفــي 

.)1999 الجزائريّة«)حمــادة،  اســيلي 
ّ
الط صحــراء 

وقــد وضّــح وليم.ه.بيــك William H.pick  أنّ الفراعنــة جسّــدوا 

البــردي وشــقفات  صــورا ســاخرة وأوضاعــا معكوســة علــى ورق 

 يرعــى الغنــم وأســد يلاعــب حمــارا 
ّ
اريّــة، مــن بينهــا قــط

ّ
الأوانــي الفخ

السّــابع  القــرن  فــي  تطــوّرا  شــهد  كمــا   ،)1997 )بيــك،  ــطرنج 
ّ

الش

هبــيّ لهــذا 
ّ

امــن عشــر؛ حيــث عُــدّ العصــر الذ
ّ
عشــر حتــى القــرن الث
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الفــنّ، ليلــج إلــى دهاليــز السّــلطة فــي فرنســا خصوصــا  بفضــل أبــرز 

و)جافارنــي   )Daumier )دومييــه   العالمــيّ  الكاريكاتيــر  أيقونــات 

الــدّول  وباقــي  وأمريــكا  إنجلتــرا  فــي  صيتــه  ذاع  إذ   ،)Gavarni

الأولــى علــى  انطلاقتــه  هــذا، وعرفــت مصــر   ،)2003 )الهاشــمي، 

يــد يعقــوب صنــوع، وعبــد المنعــم رخــا،  وجــورج البهجــوري، 

والأردن  ولبنــان  كســوريا  العربيّــة  الأقطــار  بقيــة  إلــى  انتقــل  ثــم 

.)2003 )طاهــر،  وفلســطين  والعــراق 

ظهــر الكاريكاتيــر فــي الجزائــر مــع بدايــة الاســتقلال فــي الصّحــف 

كلّ  فيهــا  عمــل  تــي 
ّ
ال  ،  La Republique والجمهوريــة  ــعب، 

ّ
كالش

مــن الطيــب عــراب  وأمحمــد إســياخم، والكاريكاتيــريّ محمــد 

2013(؛   والسّــبعينات)حمدان،  السّــتّينات  فتــرة  خــال  حنكــور 

وقــد أبانــت السّــاحة الفنّيّــة الإعلاميّــة عــن بــروز فنّانيــن كان لهــم 

الفضــل فــي توصيــف الفــنّ الكاريكاتيــريّ وتميّــزوا بريشــة ســاخرة 

ملــواح، وعبــدو  مــاز،  )مــزاري محمــد(  ونذكــر منهــم: »ريــاض، 

شــخصيّة  مؤسّــس  هــارون  وأحمــد  أيــوب(3)...(  عبدالقــادر) 

وديــام  نكاكعــة،  جمــال  المدعــو  النــون  وجمــال  مقيــدش، 

بــن ديــب  إلــى »خليــل  بابــا)))  بالإضافــة  علــي)))، وهشــام أحمــد 

 Kotek,( »ذيــن اختــاروا الهجــرة
ّ
منــور مرابطيــن(، وال وســليم ) 

.)Kotek, 2005

)القانــون   90 -07 رقــم  الإعــام  قانــون  صــدر   ،1988 بعــد  لكــن 

)ج.   ،1990 أفريــل   03 المــؤرخ   ،07-90 رقــم  بالإعــام  المتعلــق 

فــي  1990 ( مســهما  4 أفريــل   09 فــي  العــدد )14(، المؤرخــة  ر.ج، 

المدخــل  تعــدّ  التــي  التّعبيــر  حرّيّــة  علــى  الإعــام   حقــل  انفتــاح 

هــي  الحرّيّــة  و«هــذه  معــا،  والفــنّ  الإعــام  ممارســة  فــي  الرّئيــس 

نتــاج تفاعــل الآراء وتقاطــع الأفــكار وتضاربهــا نتيجــة تنــوع الفكــر 

أخــرى«  مــن جهــة  المصالــح  عــن  مــن جهــة، والدّفــاع  الإنســانيّ 

الصّحــف  مــن  العديــد  ظهــور  أتــاح  ممــا   ،)2014 )بلواضــح، 

»المنشــار«  مثــل  ســعينات 
ّ
الت بدايــة  فــي  السّــاخرة  ة 

ّ
المســتقل

Manchar )1990( النصــف شــهرية الصــادرة باللغــة الفرنســية، 

تــي اعتمــدت علــى الكاريكاتيــر والأمثــال فــي التعاليــق، والصّــح 
ّ
وال

والقــرداش  وبوزنــزل)1992(،  بوهــران،  الأســبوعيّة  آفــة)1992( 

صفحاتهــا  حملــت  تــي 
ّ
وال الآخــر)1993(،  والوجــه   ،)1992(

 ،)2019 للمقالات«)بوعمامــة،  مرافقــة  كاريكاتيريّــة  رســوما 

وفيّــة  الكاريكاتيــر  علــى  المشــتغلة  الأســماء  بعــض  ــت 
ّ
ظل فيمــا 

 ديــام علــي: مــن مواليــد 1967 بالجزائــر، رســام كاريكاتيــر جزائــري وتشــكيلي، متحصــل علــى شــهادة فــي الاركيولوجيــا مــن معهــد الاركيولوجيــا فــي العاصمــة، وعلــى شــهادة مــن المدرســة العليــا للفنــون الجميلــة  1

)Mansour Abrous, .p.248(:لــه العديــد مــن المشــاركات فــي: باريــس 1999، الجزائــر2002، جنيــف 2007.  ينظــر ،Le MatinAlger Republicain, Liberté ,:بالعاصمــة، عمــل فــي عــدة صحــف

 بابــا أحمــد هشــام: المدعــو HIC مــن مواليــد 1969 بالجزائــر، رســام كاريكاتيــر جزائــري حاصــل علــى شــهادة مهنــدس دولــة فــي تخصــص البيئــة مــن جامعــة بــاب الــزوار ســنة 1994، اشــتغل فــي العديــد مــن  2

)Mansour, Abrous, p.248( :ينظــر ،,El Watan2009,,L’anthentique 1998 Le Matin2004 :الصحــف الجزائريــة المســتقلة منهــا

فــي الشــروق والبــاد،  عبــد الباقــي بوخالفــة4 ،  للصّحــف، منهــم 

صحيفــة  فــي  جــال  ومحمــد  الرائــد،  جريــدة  فــي   ســعيد  وبــن 

اليومــي،  والشــروق  الخبــر  فــي  و«أيــوب«  الجزائريــة،  المحــور 

  Liberté  وغالــم ســليم فــي الجمهوريــة بوهــران، علــي ديــام  فــي

فــي كلّ مــن الوطــن ولومتــان   Hicو ،El Watan  ليبرتــي  والوطــن 

Le Matin وغيرهــم، إذ تنــاول رســامو الكاريكاتيــر  كلّ المواضيــع 

مــع اختــاف صيــغ المعالجــة والأســاليب التشــكيليّة المعتمــدة، 

مــن هــذه المواضيــع: مظاهــر وإيقــاع الحيــاة، النفــاق الاجتماعــيّ 

مشــاكل  الســريّة،  الهجــرة  والبطالــة،  الفقــر  والبيروقراطيــة، 

الأســعار،  ارتفــاع  والثقافيّــة،  الرياضيّــة  التظاهــرات  التعليــم، 

الأعيــاد والانتخابــات،  الطبيعيّــة،  والكــوارث  الخدمــات  ضعــف 

تموقــع  بينمــا  ..الــخ.  والعالــم  الجزائــر  فــي  السياســيّة  والأوضــاع 

الإبداعيّــة  طقوســه  ليمــارس  الفنّــيّ  الوســط  فــي  الآخــر  البعــض 

كريــم بوطــورة، طاهــر  التّواصــل الاجتماعــيّ مثــل:  عبــر وســائل 

جحيــش، كريــم بوقمــرة، بــن حريــزة، صخــراوي طــارق، يوســف 

غيــاس   ،Brin souff المدعــو  أحمــادي  ياســين  عيمــور، 

عينــوش، نــور اليقيــن فرحــاوي، أميــن عبــد الحميــد المدعــو 

فــي  والتّنــوّع  الإبــداع  مــن  حالــة  أفــرز  مــا  وهــو  Nime...وغيرهــم. 

ازدواجيــة  وعلــى  ــون، 
ّ
والل  

ّ
الخــط علــى  تشــتغل  تــي 

ّ
ال الأســاليب 

غــة )عربيــة وفرنســية(، فــي حيــن آثــر بعــض السّــاخرين الابتعــاد 
ّ
الل

الأضــواء.  عــن 

أنساق ثقافيّة في الكاريكاتير3–
ــب مــن الواقــع 

ّ
إنّ الكاريكاتيــر هــو »بنــاء خــاصّ، وواقــع آخــر مرك

 ،)2007 )جــوادي،  الفــنّ«  إليــه  مضــاف  المرجعــيّ  الأصلــيّ 

ل منهــا 
ّ
فالكاريكاتيــر يحمــل علامــات مثــل النّكتــة والأمثــال، تتشــك

تــي يندفــع إليهــا الجمهــور لاســتهلاك المنتــج 
ّ
قافيّــة ال

ّ
الأنســاق الث

قافــيّ؛ إذ يراهــا الغذامــي »حيــا جماليّــة تعتمــد المجــاز ينطــوي 
ّ
الث

تحتهــا نســق ثقافــيّ ونحــن نســتقبله لتوافقــه السّــريّ، وتواطئــه مــع 

إلــى  فبالإضافــة   ،)2005 فينــا« )الغذامــي،  منغــرس  قديــم  نســق 

-1982( Roman Jakobson عناصــر الاتصــال لــدى جاكوبســن«

1846(: )الشــفرة، الســياق، الرســالة، المرســل، المرســل إليــه(، 

أجــرى الغذامــي تعديــا علــى هــذا التقســيم، وأضــاف العنصــر 

)الســابع( يتمثــل فــي العنصــر النســقيّ«)بن ســباع، 2016(.

الاحتيــال  علــى  قــادرة  لغــة  يســتثمر  الكاريكاتيــر  فــإنّ  هنــا  مــن 
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للتّواصــل،  جســرا  ل 
ّ
تشــك علاقــات  عبــر  المتلقّــي  إلــى  للوصــول 

ــع تفاعــا بيــن الفنّــان والمتلقّــي، فآليــة الإنتــاج تتعالــق مــع 
ّ
وتتوق

والمتلقّــي  وجماعــيّ،   فــرديّ  إشــباع  تحقيــق  بغيــة  التّبليــغ  آليــة 

أهوائــه  مــع  يتوافــق  ومــا  العقــل  يمليــه عليــه  مــا   
ّ
إلا لا يستســيغ 

ومعتقداتــه، ففــنّ الكاريكاتيــر هــو تعبيــر يتجــاوز »الكتابــة أحيانا؛ 

ــه يتيــح للمتلقّــي قــدرا مــن المشــاركة؛ خصوصــا حيــن يكتفــي 
ّ
لأن

غــة بشــفرة مــن الخطــوط 
ّ
بذاتــه وبعناصــره، ويســتعيض عــن الل

 
ّ

الــا فــنّ  فهــو  إنجــازه،  عــن  المتلقّــي  ثرثــرة  تقــوى  لا  مــا  تختــزل 

.)2016 امتثال«)ســامة، 

تــي اختارهــا الكاريكاتيــر الجزائــريّ 
ّ
هنــاك الكثيــر مــن الإيحــاءات ال

أســلوبا فــي تمريــر رســائله، يســتلهم إبداعاتــه مــن شــرائح المجتمــع 

علــى اختــاف ألســنتهم ودرجــات ثقافتهــم، يحاكــي الواقــع برؤيــة 

قافــيّ، حيــث 
ّ
لت أيقوناتــه مســرح التّأويــل الث

ّ
متخفيّــة، لذلــك شــك

المرئــي  صــال 
ّ
الات تدعيــم  »تعنــي  تــي 

ّ
ال الصّــورة  بثقافــة  ربطتــه 

تجســيدا لــكلّ مــا هــو موجــود فــي الكــون القــادر علــى الاســتمرار 

 .)2015 الزمن«)خــاف،  عبــر  والبقــاء 

وبنــاء علــى مــا ســبق، تســعى هــذه الدراســة إلــى اســتنطاق تمثــات 

الأنســاق الثقافيــة فــي الخطــاب الكاريكاتيــري مــن خــال عينــات 

وعلــى  اليوميّــة  الجرائــد  فــي  المنشــور  الجزائــري  الكاريكاتيــر  مــن 

بــوك(.  صفحــات التواصــل الاجتماعــي )الفيــس 

تمثلات النسق الذكوري والأنثوي في الكاريكاتير 3–1–
الجزائري

الشكل )01(: عيد الحب

المصدر: جريدة المحور، العدد 2715 الصادر 2/15/.2016 

نصــف  المــرأة  وتحــوز  الإنســانيّة،  قطبــيْ  والمــرأة  الرجــل  يعــدّ 

ــذي يعانــي مــن الدّونيّــة منــذ زمــن، فينظــر إلــى كلّ فعــل 
ّ
المجتمــع، ال

فــا مبــرّرات  ثــة، 
ّ
حســن نظــرة ذكوريّــة، وخــاف ذلــك نظــرة مؤن

لســلوك المــرأة فــي عــرف المجتمــع، فــإذا كان هــذا ديــدن المجتمعات 

القديم، فإنّ الحال لم يتغيّر إلى اليوم، فقد عجت كلّ الأشكال 

تــي حملــت 
ّ
ألأدبيّــة والفنيّــة وكل الوســائط البصريّــة بالمضاميــن، ال

نســق )الفحولــة الذكــوريّ والأنثــوي(.

المحــور احتفــالا بعيــد  فــي جريــدة  يأتــي كاريكاتيــر محمــد جــال  

الحب الموافق لـ14 فيفري، حيث اختار الكاريكاتيري بيئة ريفية 

باس)طاقيــة، 
ّ
الل خــال  مــن  الظاهــرة  شــخوصه،  ملامــح  لنســج 

عبــاءة وغطــاء الــرأس(، موظفــا المخــزون النســقيّ لأيقونــة الــزّوج، 

السّــاخر المصحــوب بالإيمــاءات، الحامــل لحزمــة مــن  بمزاجــه 

الأزهــار مــن خــال تقاســيم الوجــه الضّاحــك، كــرد فعــل اســتباقي 

تنتظــر  وهــي  الشــكل:1(  )ينظــر  وكرامتهــا  زوجتــه  أنوثــة  لقمــع 

دلالــة  ــق 
ّ
تحل قلوبــا  محيّاهــا  ليعلــو  ليّــا«،  الــورد  »هــذا  التّكريــم 

علــى عاطفيّتهــا واندفاعهــا، مســتحضرة بــاب الهدايــا فــي قاموســها 

ولكــن  حسّــيّة،  منهــا  أكثــر  مادّيّــة  الإغــراءات  فمعالــم  قافــيّ، 
ّ
الث

»قــد يأخذهــا الإيهــام فتشــكّ فــي قواهــا البصريّــة؛ أي فــي كفاءتهــا 

فترتــاب فــي الوقــت ذاتــه بنفســها أو بمــا تراه«)نعيمــة، 2016(.

 فالظاهر أنّ الملفوظ اللغوي )هذا للبقرة باش تكثر الحليب( 

حســب »جوليــا كريســتيفا  Julia Kristeva )1941( يفتــح جيبــا 

معرفيّــا تتشــابه فيــه الأحــداث وتتوّحــد فــي المعانــي والمدلــولات 

الملفــوظ)...( يأخــذ  فقــد  والرّمــوز،  العلامــات  إنتــاج وإنشــاء  فــي 

الملفــوظ  بذلــك  هــي  كمــا  تبليغهــا  يريــد  بذاتهــا  حــال  عــن  ليعبّــر 
ــذي اتفقــت طبقــات المجتمــع علــى معرفتــه الدّلاليــة والأصليّــة« 

ّ
ال

الــزّوج  يوغــل  لذلــك  نســقي،  كمضمــر  يظهــر    ،)2018 )مــداس، 

ومعلنــا  الســيّميائيّ  للمضمــر  مثيــرا  وكرامتهــا،  أنوثتهــا  قمــع  فــي 

تســاوي المــرأة بالمرعــى، وهنــا تظهــر أهميــة النســق اللســانيّ فــي 

توجيــه القــارئ  نحــو قــراءة محــدّدة ويربــط بيــن مختلــف مقاطــع 

لغــوي.  غيــر  هــو  بمــا  لغــوي  هــو  مــا  بتضافــر  الأيقونــي،  النســق 

غــة عــن تفضيليّــة البقــرة علــى المــرأة، مــن خــال 
ّ
حيــث تفصــح الل

تــي تشــكل 
ّ
شــبيه، وهــو نــوع مــن الاســتعارات البصريّــة ال

ّ
صــورة الت

»جــزءا لا يتجــزّأ مــن دراســة نظــام العلامــات كجــزء مــن الحيــاة 

لربــط  الإقنــاع)...(  علــى  الفائقــة  لقدرتهــا  نظــرا  الاجتماعيّــة، 

بالمدلولات«)إســماعيل،2014(. الــدّوال 

الهُــوّة  فيــه  أدركــت  الاغتــراب،  عالــم  إلــى  المــرأة  أحالــت  العبــارة 

عليــه  يطلــق  والــذي  تنشــده،  مــا  وبيــن  المفــروض  واقعهــا  بيــن 

الهديّــة.  معنويــة  وكــذا  الأعيــاد  تحتــرف  لا  فثقافتنــا  المثاقفــة، 

وقــد أســهم الرّســم الكاريكاتيــريّ فــي إيجــاد العــذر لبعــض الأزواج 
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م على شريكته، وهي صور تتكرّر 
ّ

بالتّعليق القا�سيّ المليء بالتّهك

ــن فــي تصويــر الرّجــل كمــن أضــاع 
ّ
فــي المشــهد الكاريكاتيــريّ، تتفن

ــه 
ّ
تبــرز ســوء حظ امــرأة بشــعة  مــع  فــي ســجن، أو إظهــاره  عمــره 

وغيرهــا كثيــر، حتّــى لــو كان الأمــر غايتــه السّــخرية، فتلــك الصّــور 

أبعــدت المــرأة مــن الارتبــاط بالمجتمــع كعنصــر لــه كيانــه ومبادئــه 

النّمطيّــة« )أســامة،  القوالــب  »تشــكيل  فــي  وســاهمت  وأفــكاره، 

رية 
ْ

ــخ 2016( الجاهــزة وتســويقها فــي شــكل أيقونــات تمــارس »السُّ

االلــه،2019(.  عبــد  المرأة«)الغذامــي،  علــى  قافــيّ 
ّ
الث والعنــف 

شــاكلة  -علــى  ذكــوريّ  مجتمــع  الجزائــريّ  المجتمــع  أنّ  باعتبــار 

ــذي غلــب علــى مســتوى تفكيرهــا الصّــور 
ّ
المجتمعــات العربيّــة- ال

رثــرة والخــداع والأنانيّــة، والضّعــف، 
ّ
النّمطيّــة للمــرأة كالقبــح والث

والقهــر، وهــي صّــور ذهنيّــة انغرســت فــي التّفكيــر الجمعــيّ، وأدّت 

إلــى تعطيــل احتــرام الرّجــل للمــرأة فــي المجتمــع.

أمّــا كاريكاتيــر جريــدة ليبرتــي  Liberte   للكاريكاتيــري علــي ديــام 

 Saint(ذاتهــا وبالمناســبة  الطــرح  بنفــس  فجــاء   ــكل)2(، 
ّ

الش فــي 

Valentin(،  فقــد اختــار الرســام توظيــف بيئــة حضريــة لمســرح 

أيقوناتــه باللبــاس العصــري حســب مــا تظهــره الصّــورة، التــي لا 

تعكــس ثقافــة المجتمــع الجزائــري ســواء للرجــل أو المــرأة. ولكنّــه 

أظهر نفس النظرة التحقيرية -التي سبق ذكرها- على الرغم من 

اختــاف البيئــة الحاضنــة، فالهيمنــة الذكوريــة »مازالــت قائمــة 

 )2002-1930(  Pierre Bourdieu بورديــو  بيــار  يســميه  مــا  عبــر 

العنــف الرمــزي، ذلــك العنــف الناعــم واللامحســوس والــا مرئــيّ 

ذي يمارس في جوهره بالطرق الرمزيّة الصرفة للاتصال 
ّ
)...( وال

والمعرفــة أو أكثــر تحديــدا بالجهــل والاعتــراف أو بالعاطفــة كحــدّ 

ــكل 
ّ

ــه متأصــل فــي العقــول والأجســاد، أدمــج علــى ش
ّ
أدنــى، وذلــك كل

ترســيمات لا واعيــة مــن الإدراك الح�ســيّ«)بورديو، 2009(.

Saint Valentin :)02( كل
ّ

الش

المصدر: Liberte، العدد 7770، يوم 2018/2/14.

الرائــد  جريــدة  مــن  ســعيد  بــن  الكاريكاتيــري  لنــا  يســوق  فيمــا 

ــكل:3( -فــي إطــار امتحانــات التوظيــف- ظاهــرة تغييــر القيــم 
ّ

)الش

المجتمــع،  فــي  المــرأة  دور  تنامــي  إلــى  تبعــا  وذلــك  المجتمــع،  فــي 

إيّــاه  معتبــرة  الدّرا�ســيّ  والتّفــوّق  الاقتصاديّــة،  الحيــاة  بدخولهــا 

جعلهــا  ممّــا  الرجــل.  قيــود  مــن  التّحــرّر  إلــى  يقــود  ســفر،  جــواز 

الأنثــويّ  الجســد  أنّ  حيــث  أهدافهــا؛  لتحقيــق  أنوثتهــا  تســتغل 

بالحصانــة  المحفــوف  والتّخفّــي  الغيــاب  قدســيّة  مــن  انتقــل 

هــور فــي صــور مغايــرة، وهــو 
ّ
الأســريّة والعــرف الاجتماعــيّ إلــى الظ

ــحين وهــو يهــم بالكشــف عــن ســاقيه 
ّ

مــا أشــار إليــه أحــد المرش

تخــدم«.   بــاش  لقصيــر  تلبــس  يــا شــريكي لازم  قشــط  ســاخرا:« 

»ميشــال  يعتبــره  ــذي 
ّ
ال للغوايــة،  الجســد  اســتعمال  إلــى  يوحــي 

فوكــو Michel.Foucault )1984-1926( دعامــة لتمريــر خطابــات 

تقنيــن  عبــر  وتحرّكاتــه  وظائفــه  خــال  مــن  واجتماعيّــة  ثقافيّــة 

 حامــا لمدلــولات شــتّى، فالجســد 
ّ

بــاس بوصفــه دال
ّ
الل نوعيّــة 

والمراقبــة«  للملاحظــة  معــروض  للعلامــات  حامــل  الأنثــويّ 

)بريمــي، 2016(؛ حيــث تظهــر الفتــاة بلبــاس تكشــف عــن مفاتنهــا، 

وهي على أبواب مكتب التّوظيف؛ إذ تسعى الصّورة إلى توظيف 

الجانــب الإغرائــي لجســد المــرأة »فالغوايــة الأنثويّــة تمــرّ أساســا 

عبــر المجــال الجســديّ الفيزيقــيّ، وعبــر قانــون المظهــر، ونــادرا مــا 

تمــرّ مــن خــال الــكلام أو الــرّوح« )الزاهــي، 1999(، وهــو مشــهد 

الثقافــة  ســلطة  وعلــى  )الأبويــة(  الفحولــة  ســلطة  علــى  التمــرد 

المحافظــة،  فظهــر »نســق مضــاد للنســق الســائد، بخروجهــا عــن 

.)2012 )المناصــرة،  وســلطتها«  المجتمعيــة  الرقابــة 

غــة 
ّ
الل هــذه  وقعــت  وقــد  ثقافيّــة،  وقيمــة  لغــة  يعتبــر  بــاس 

ّ
فالل

فــي عــدّة ســجالات تنّــم عــن وضــع »معرفــيّ وعقــديّ ودينــيّ، حتــى 

ــه يخضــع لعــادات قوميّــة 
ّ
 أن

ّ
بــاس أمــرا شــخصيّا، إلا

ّ
وإن كان الل

ثقافــيّ  بيــان  ولكنّــه  هيئــة  مجــرد  ليــس  فهــو  عمليّــة،  وضــرورات 

ودينــيّ« )عــزي، 1996(، فقــد أظهــرت الصّــورة نوعــا مــن الســطو 

جمــال  »يخفــى  ــذي 
ّ
ال بــاس 

ّ
لل الجزائــري  قافــيّ 

ّ
الث المــوروث  علــى 

نبــي  بــن  مالــك  حســب   ،)1986 نبــي،  )بــن  ــارع« 
ّ

الش فــي  المــرأة 

جهــة  مــن  جانــب،  مــن  هــذا   .)Malek Ben Nabi, 1905-1973(

ــد 
ّ

تؤك متوارثــة  لتقاليــد  الحاملــة  المجتمــع  ثقافــة  فــإنّ  أخــرى، 

علــى قوامــة الرّجــل علــى المــرأة، وأنّ« أدوار الرّجــل والمــرأة فــي 

صــه أنّ العطــاء 
ّ

إطــار محكــوم بفكــر تقليــديّ ثقافــيّ مجتمعــيّ ملخ

علــى  يّــم 
َ

الق هــو  الرّجــل  بينمــا  المــرأة  ســمات  مــن  والتّضحيــة 

الحيــاة المهنيّــة والأسريّة«)أســامة، 2016(، لأجــل ذلــك، قلصــت 
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ــعبيّ »ظــلّ 
ّ

المــرأة مــن أدوار الرّجــل فــي حياتهــا، نافيــة للمثــل الش

راجــل ولا ظــلّ حيــط«. ممّــا يعنــي أنهــا تجــاوزت الذاتــي )الزوجــة( 

خفّفــت  انتقاليــة  كمرحلــة  المجتمــع،  إلــى  بدخولهــا  الثقافــي  إلــى 

ممارســة  الآخــر،  الجنــس  تجــاه  الذكوريــة  الســيطرة  حــدّة  مــن 

مــن  وأخــذت  المهيمــن،  الفحولــة  لنســق  التفكيــك  مــن  نوعــا 

»مــن  الفحولــة  نســق  فمظاهــر  الســلطة)المنصب(.   الرجــل 

ــة )ســليطة(« 
َ
حْل

َ
معانيهــا الهيمنــة والتســلط، وقــد تكــون المــرأة ف

.)2009 )الــدواس، 

قافــيّ   
ّ
الث الحامــل  توظيــف  أنّ  التوصيــف  هــذا  فــي  الملاحــظ 

للجســد  الوظيفــيّ  التّوزيــع  ميــزه  المــرأة،  لــذات  الاجتماعــيّ 

ملامــح  يوضّــح   )1( ــكل 
ّ

فالش والوافــد،  ــي 
ّ

المحل بيــن  )الهيئــة(، 

»امــرأة منبثقــة مــن الفعــل اليومــيّ بجزيئاتــه وتفاصيلــه)...( إنّهــا 

 باعتبــار كليــة جســديّة وإبعادهــا الوظيفيّــة، 
ّ
امــرأة لا تــدرك إلا

 مــن خــال مــا 
ّ
ف)...(فــا وجــود لهــذه المــرأة إلا

ّ
إنّهــا تغســل وتنظ

ــكل)3( فعكــس خصائــص 
ّ

يحيــط بها«)بنكــراد، 1999(، أمــا الش

ــي، ولهــذا فإنّهــا تحضر 
ّ

المــرأة المتمثلــة فــي » الإغــراء فــي شــكله الكل

 )...( العينيــن  شــكل  التعبيريّــة:  طاقاتــه  بكامــل  جســدها  عبــر 

الدونيــة  النظــرة  هــذه   ،)1999 بــاس(.« )بنكــراد، 
ّ
الل واســتفزازية 

قافــة البصريّــة عبــر الإعلانــات، وشــبكات التّواصــل 
ّ
روّجــت لهــا الث

الاجتماعــيّ، فتأرجحت-هنــا- رســالة الفنّــان »بيــن المحــو والإثبــات 
)...( وبيــن ســؤال الواقــع وتســاؤل ثقافــة الواقــع« )فيــدوح، 2019(. 

يمثــل  تاريخيــا  وهوســا  أخلاقيــا،  نســقا  عكســت  الأســئلة  هــذه 

مــن  نــوع  المجتمــع  مــسّ  وإن  حتــى  المجتمــع.  فــي  المــرأة  موقــع 

الثقافــة المســتحدثة التــي اعتبــرت نتــاج الصراعــات ذات الأبعــاد 

الجنوســية.

كل رقم3: توظيف..
ّ

الش
    https://bit.ly/3nUAX0Y المصدر

وهــذا مــا يوضّــح أنّ فنّانــي الكاريكاتيــر أســهموا عمومــا فــي تثبيــت 

الفــنّ  أنّ  العلــم  مــع  الإقصــاء،  خطــاب  وتصديــر  ســق 
ّ
الن هــذا 

الفــنّ وظيفــة  الكاريكاتيــريّ هــو عمــل تنويــريّ، و«ممارســة هــذا 

بالحقيقــة  وثيــق  بشــكل  مرتبــط  فهــو  الحضــارات  فــي  رئيســة 

بالضّحــك منهــا أو  الكاملــة لا الحقيقــة الحــولاء، وبالكشــف لا 

عليهــا، فالفــنّ يلعــب دور المحفّــز مثلــه مثــل الإيمــان عندمــا يكــون 

أصيلا«)النابل�ســي،1999(.

ت فنّا رجاليّا بامتياز 
ّ
 قد يوعز ذلك، إلى أنّ الرّيشة السّاخرة ظل

واهــر المختلفــة فــي الحيــاة، 
ّ
لارتباطهــا بعالــم السّياســة، ونقــد الظ

الكاريكاتيــريّ،  الفــنّ  علــى  كوريّــة 
ّ

الذ السّــلطة  ســيطرة  وبالتالــي 

وذلــك فــي ظــلّ العــزوف الأنثــوي عــن مداعبــة الريشــة الســاخرة 

 مــا نــدر، فــي العالــم والعالــم العربــي وبخاصــة فــي الجزائــر.  
ّ
إلا

الهويّة اللغوية في خطاب الكاريكاتير3–2–
كل )04(: البكالوريا 

ّ
الش

المصدر: الشروق اليومي، العدد 2322، 2008/5/10.

الباقــي  عبــد  للرســام  اليومــي  الشــروق  بجريــدة  ــكل)4( 
ّ

الش ورد 

بوخالفــة المدعــو باقــي،   حيــث انفتــح هــذا النــص البصــري علــى 

التأويــل، مــن خــال العنــوان« البكالوريــا« فــي أعلــى الصّــورة، فقــد 

حــاول الفنّــان رصــد حيثيــات امتحــان شــهادة البكالوريــا،  بإظهــار 

غــة، بوصفهــا رافــدا ثقافيّــا تتأسّــس بــه الهوّيــة الثقافيّــة، 
ّ
تيمــة الل

البنيــة  فــي  غــة وإشــكالاتها، وتأثيرهــا 
ّ
الل فقــد تحــدّث الكثيــر عــن 

مــا يحــدث لهــم فــي لغتهــم 
ّ
الاجتماعيّــة، فـــ »كلّ مــا يحــدث للبشــر، إن

اليوميّة، فيما يقولون وفيما يكتبون«)بن شيخة، 2014(،  وهي 

أيضا في نظر هيدغر )Martin  Heidegger )1889-1976 »مسكن 

الكائــن« )فيــدوح، 2019(، لكــن خلــف الصّــورة الكثيــر مــن الضّيم 
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الســبورة،  علــى  المدونــة  العربــيّ«  »الأدب  أيقونــة  فــي  المتــواري 

ســانيّ »اســمع...فوتلي الكالكيلاتريــس تحــت 
ّ
أظهرهــا النســق الل

ــذي 
ّ
ابلــة«. الجملــة تبــدأ ب »اسْــمَعْ«، فعــل مــن صيــغ الأمــر ال

ّ
الط

لاثــيّ المجــرّد ثلاثــة أوزان، 
ّ
ماضيــه سَــمِعَ؛ حيــث أنّ »للما�ضــي الث

وفــي عامّيتنــا نســتعمل  عُــل« )الغلايينــي، 2007(، 
َ
ف عِــلَ، 

َ
ف عَــلَ، 

َ
ف

لاثيّــة فــي زمــن الأمــر، علــى الــوزن الــذي يوافــق العربيــة 
ّ
الأفعــال الث

م وفتــح العيــن، مثــل: اسْــمَعْ.  بعــد 
ّ

الفصحــى، بتســكين الفــاء والــا

الابتــداء بســاكن اســتعانة بهمــزة الوصــل. يتبعهــا جملــة »فوّتلــي 

تــي تفيــد التّمريــر، متبوعــة بكلمتــي الكالكيلاتريــس 
ّ
)فــوّت لــي(« وال

ابلــة( table، فثمّــة فــي 
ّ
calculatrice )آلــة حاســبة(، وتحــت )الط

معالــم  تبــرز  والمتلقّــي،  البــاث  بيــن  تواصليّــة  شــفرة  الصــورة 

والفرنســيّة،  العربيــة  بيــن  المختلطــة  الجزائريّــة  هجــة 
ّ
الل تمظهــر 

 )192-1989(  Kateb Yacine ياســين  كاتــب  الكاتــب  يعتبرهــا  تــي 
ّ
ال

يعمــل  فالاســتعمار  الأعــرج،2020(،  )واســيني،  حــرب«  »غنيمــة 

الدوائــر  مــن  أكثــر  هــو  مــا  يختــرق  فهــو  مخاتــل،  نحــو  »علــى 

السياســيّة، ويتجــاوز مجــرد الاحتفــال بالاســتقلال، تعمــل آثــار 

والحساســيّة  والتّعليــم  غــة 
ّ
الل مــن  كلّ  ــكيل 

ّ
تش علــى  الاســتعمار 

الفنيّــة، وتشــكيل الثقافــة الشــعبيّة علــى نحــو متنام«)دخيــل، 

لثقافــة  المســتتر  قافــيّ 
ّ
الث ســق 

ّ
الن تضمــر  فهــي  لذلــك    ،)2018

المتبــوع، وارتهانهــا بالتقمّــص وبالانصهــار، وقــد ســاهمت وســائل 

التواصــل الاجتماعــي فــي تفكيــك مــا بقــي،  فالثقافــة عامــل مهــمّ 

للشــعوب فــا يمكــن أن تحقّــق غايتهــا فــي غيــاب الاهتمــام باللغــة 

وفقدانهــا »دليــل علــى الارتمــاء فــي ثقافــة الآخــر، والنيــل مــن ثقافــة 

أنســاق  عبــر  أو  الحضــاري،  المكــون  عبــر مســار  الــذات، ســواء 

العلامــة المركبــة مــن عنصريــن )دال اللغــة(  فيمــا يســميه جــاك 

لاكان Jaques Lacan )1981-1901( بالكلمــات )مدلــول الأفــكار( 

وفضــاء  الفكــر  وعــاء  هــي  فاللغــة   ،)2019 )فيــدوح،  للهويّــة« 

الأشــياء،  وتعيّــن  تســمّي  تــي 
ّ
وهي«ال الثقافــة،  وعمــاد  التواصــل 

وهــي الكــون الفعلــي والوســيط الــذي يعبّــر عــن كينونتنــا فــي هــذا 

)بريمــي،2016(. العالــم« 

لذلــك عــدت اللغــة رمــزا مــن رمــوز الهويــة الثقافيــة، وأحــد ثوابــت 

الأمــم العظيمــة.                                                                                  

1أكــرم بوطــورة: رســام كاريكاتيــري حــر، يشــتغل علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي عبــر صفحــة الفيســبوك، حاصــل علــى دكتــوراه فــي علــم المكتبــات مــن جامعــة قســنطينة، مــن مواليــد تبســة، يعمــل كأســتاذ 

 akrem, boutora, 6/3/2021,( :محاضــر، شــغل منصبــي رئيــس قســم وعميــد كليــة العلــوم الإنســانية بجامعــة العربــي التب�ســي، لــه عــدة إصــدارات منهــا: كتــاب المعلومــات العلميــة والتقنيــة. ينظــر

)https://bit.ly/38iNdmu

الثّقافة في خطاب الكاريكاتير3–3–

كل )05(: محاضرة...ثقافية
ّ

الش
http:// bit.ly/3qnsS5r  :المصدر

المنشــورة  الصّــورة  فــي  بوطــورة)))  أكــرم  الكاريكاتيــريّ  يقتــرح 

علــى صفحتــه عبــر  موقــع التواصــل الاجتماعــي )الفيــس بــوك(، 

كل )5( ثلاثة 
ّ

موضوع الثقافة؛ حيث يظهر المسح البصريّ للش

صفــوف مــن الكرا�ســي فــي منظــور خطــيّ يوحــي بالتّلا�شــي، بينمــا 

ــون الأحمــر  الرّفعــة طالمــا 
ّ
لل قافــيّ  

ّ
يَظهــر الأثــر السّــيميائيّ والث

ــون فــي 
ّ
أنّ بســاط الملــوك وكراســيهم ميزهــا الأحمــر، ويتــدرّج الل

ــم الأســود 
ّ

ــذي يضمــر التّلغيــز، إلــى أن وش
ّ
القاعــة إلــى الرّمــاديّ ال

قافــة  
ّ
الث تحتضــن  تــي 

ّ
ال الأوضــاع  علــى  دلالــة  المشــهد  فضــاء 

عــدد  تناضــد  تكــوّن  ألــوان  والأحمــر   )...( »فالأســود  ــكليّة 
ّ

الش

مــادّيّ  بتجســيد  للتّفكيــر  تدفــع  تــي 
ّ
ال العتمــة  مــن طبقــات  كبيــر 

ــاعرية 
ّ

الش هــذه   ،)2003 المحيطة«)فونتانــي،  لمــات 
ّ
للظ معيّــن 

 الفكــرة بوشــاح 
ّ

تــي تحاكــي المشــاعر الإنســانيّة وتلــف
ّ
ونيّــة ال

ّ
الل

مــن القيــم الجماليّــة المتنوّعــة؛ حيــث تتــوزّع الأبعــاد، وتخضــع 

. الأنثروبولوجــيّ  للمعيــار  الألــوان 

ــف الفنّــان المشــهد الجبهــي واســتخدم 
ّ
ومــن أجــل التّمويــه وظ

ــيّ  مســتعينا بالعمــق للإيهــام البصــريّ، إذ يعُــدّ هــذا 
ّ

التّناظــر الكل

الفــنّ  تــي اســتغنى عنهــا 
ّ
ال النــوع مــن الرّســم ضمــن المتناظــرات 

مــن أزار الكرا�ســي  إلــى إظهــار زرّيــن  النّهضــة، فعمــد  منــذ عصــر 

ذهنيّــة،  كصّــورة  بالحضــور  الرّائــي  لتوهــم  أشــخاص  كعيــون 

المــكان  بيــن  الحسّــيّة  الألفــة  مــن  نوعــا  المشــهد   علــى  وأضفــى 

والموضــوع، ضمّنهــا تلــك الألــوان والخطــوط، وتــرك للعيــن حرّيّــة 

الإشــباع البصريّ ممّا ســاهم في جماليّة التّلقّي، بينما ترتســم في 

الكر�ســيّ المجــاور نســيج العنكبــوت كــدال بصــري يرتبــط بســياق 

يحــدد  الأماكــن المهجــورة، المرتبــط دلاليّــا بالهشاشــة والتقــادم  

أنّهــا  علــى  قافــة 
ّ
الث إلــى  القاصــرة  والنظــرة  قافــي، 

ّ
الث والتهميــش 

file:///C:\Users\pc%20s\OneDrive\Bureau\dz.linkedin.com,%20akrem%20boutora
https://bit.ly/38iNdmu
http://bit.ly/3qnsS5r
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هامشــيّة ومجــرّد طقــوس فلكلوريّــة.

محاضرة...ثقافيّــة«،  جملــة«  ســانيّ 
ّ
الل الأيقــون  ضــمّ  حيــن  فــي 

علــى  للدّلالــة  الإضمــار  نقــط  أو  الانقطــاع  علامــة  متضمنــا 

واســتدعائه  المتلقّــي،  خيــال  التمــاس  بغيــة  محــذوف،  كلام 

اطيّــة لهــا الكثيــر 
ّ
قافــة كلمــة مط

ّ
ــع، فالث

ّ
للمشــاركة فــي أفــق التّوق

مــن  مجموعــة  إثــارة  الفنّــان  خلالهــا  مــن  أراد  المضاميــن،  مــن 

ســاؤلات عبــر وســاطة فــنّ الكاريكاتيــر، فــــ »وحــده الفــنّ قــادر 
ّ
الت

.)2014 شــيخة،  )بــن  مســموعة«  الصمــت  أصــوات  جعــل  علــى 

فيمــا يتوسّــط المشــهد شــخصية »المثقــف«، وبقيــت الكرا�ســي 

ــذي« تجــاوز 
ّ
فارغــة إشــارة رمزيّــة علــى الخــواء الفكــري والثقافــي، ال

قافــة وجــرى تعميمــه 
ّ
بقــات المحرومــة مــن التّعليــم والث

ّ
حــدود الط

بقــات جميعــا، 
ّ
)بوســائل لا حصــر لهــا( كنمــط حاكــم وعابــر للط

فقيرهــا ومتوسّــطها وغنيّهــا« )إدريــس، 1988(.

القــوة  رمــز  علــى   للدلالــة  وُجــد  الصّــورة  فــي  الكر�ســي  أنّ  ويبــدو 

تــي 
ّ
ال قافــة، 

ّ
والث الفكــر  ســلطة  عــن  هنــا  فالحديــث  )السّــلطة(، 

الإمبراطــور  مــع   حواريّــة   فــي   Ovid أوفيــد  ــاعر 
ّ

الش أوجزهــا 

ــه شــاعر؛ 
ّ
ــاعر أوفيــد،  لأن

ّ
فــى الإمبراطــور الش

َ
الرّومانــي؛ »حيــث ن

الــث( حســب أفلاطــون، فقــد انتقــم 
ّ
أي مــن مبدعــي )الكر�ســي الث

ــعريّة، فقــال 
ّ

غــة الش
ّ
أوفيــد فــي منفــاه مــن الإمبراطــور بوســاطة الل

ــهيرة )أنــا شــاعر، وهــو مجــرّد إمبراطــور(، ولــم يكتــرث 
ّ

جملتــه الش

جملــة  نحفــظ  الحديــث  العصــر  فــي  ولكنّنــا  لذلــك،  الإمبراطــور 

الديــن،  عــز  الإمبراطور«)المناصــرة  اســم  ــر 
ّ

نتذك ولا  أوفيــد، 

ــاعر بقــي شــاعرا  والإمبراطــور بقــي مجــرّد 
ّ

2019(، بمعنــى أنّ الش

ــذي يمكنه من 
ّ
ــر الفاعــل فــي الفكــر ال

ّ
قــف هــو المؤث

ّ
كر�ســيّ، فالمث

حمــل رســالة التنويــر فــي المجتمــع، ففــي رأي المنظــر الايطالــي« 

 )1937-1891(Antonio Francisco Gramsci انطونيــو غرام�شــي

أنّ »كلّ إنســان مثقــف، وإن لــم تكــن الثقافــة مهنتــه« )الــزاوي، 

قافــة، وفــي مســار 
ّ
فــي الث ــر ســلبا وإيجابــا 

ّ
2009(، وأنّ الفكــر يؤث

  Julien Benda بينــدا  »جوليــان  هاجــم  فقــد  ككلّ،  المجتمــع 

المثقفيــن قائــا: لا داعــي لأعيــد للأذهــان كيــف شــجب الأســقف 

وفولتيــر   عشــر،  الرابــع  لويــس  حــروب    Phenelon فينلــون 

Voltaireتدميــر البلاطييــن )...(،وبــاكل  Backel  تعصــب انجلتــرا 

ضــدّ ثــورة فرنســا، ونيتشــه Neitzch الأعمــال الوحشــية لألمانيــا 

الفصــل  يمكــن  ــه لا 
ّ
أن يبــدو  2021(، وهنــا  ضــدّ فرنســا«)حمير، 

 عبــدو عبــد القــادر: المدعــو أيــوب، رســام كاريكاتيــر جزائــري، مــن مواليــد 1955، يعتبــر مــن مؤس�ســي الكاريكاتيــر فــي الجزائــر، عمــل لوقــت طويــل فــي جريــدة الخبــر اليوميــة، والتحــق بالنهــار الجديــد فــي 2007،  1

) .Mansour Abrous , 2011, p28(.2001 لــه العديــد مــن المشــاركات والجوائــز، أهمهــا جائــزة الخبــر عمــر اورتيــان

إليــه  مــا أشــار  ســق الاجتماعــيّ، عكــس 
ّ
قافــيّ والن

ّ
الث ســق 

ّ
الن بيــن 

الفصــل  أراد  حيــن   )1902-1979(  Talcott Parsons بارســونز 

ــف مــن أكثــر ممّــا 
ّ
قافــيّ )...( لا يتأل

ّ
ســق الث

ّ
بينهمــا متحجّجــا بــأنّ  الن

ســق 
ّ
ــل الن

ّ
ــده علمــاء الاجتمــاع عــن القيــم الجمعيّــة، بينمــا يمث

ّ
يؤك

)فوكــو  الاجتماعــيّ  التّفاعــل  لعالــم  العقلــيّ  النّظــام  الاجتماعــيّ 

.)2008 وآخــرون، 

النســق  عــن  ليعبــر  خطابــه  الكتــاب  أحــد  يرســل  ولذلــك    

المكبــوت قائــا: »أنتــم أهــل البلــد تكرهــون أذكياءكــم  وأدباءكــم 

والخطبــاء  والشــعراء  الأدبــاء  تحســدون  منكــم)...(  والناجحيــن 

هنــا  فالخطــاب   ،)2012 والمعنى«)زنيتلــي،  بالحكمــة  العارفيــن 

التــي  الثقافيــة  المؤسســات  فيهــا  بمــا  والخــاص،  للعــام  موجــه 

ســاهمت فــي خلــق المثقــف الحديــث، ليظهــر النســق الســلطوي 

الثقافــة وحضــر  الثقافيــة، فغابــت  الممارســات  المهيمــن علــى 

الأساســية،  القضايــا  عــن  ومبتعــدا  منفصــا  وحيــدا،  المثقــف 

الغيــاب خلــق  هــذا  الفكــري،   التعالــي  مــن نســق  ممارســا نوعــا  

تــي تهــدّد« كيــان الثقافــات 
ّ
هامشــا لتّأثيــر ثقافــة النســق الرقمــي، ال

ثقافــة  إلــى  �شــيء  كلّ  فحولــت   )Peripheral Culturs(المحيطــة

ســلبيّة مدفوعــة الثمــن، وخلــق تجــارة ثقافــة بوصفهــا شــبكات 

 culture -Sub ذات مغــزى موجهــة إلــى الثقافــة الفرعيّــة الدونيــة

قافة والفكر 
ّ
بغرض خلخلة هويتها«)فيدوح،2019(، فتقوقع الث

بنــاء نهضــة  فــي  فــي المجتمــع، حــال دون الم�ضــي  الهــادف  والفــنّ 

لهــا تأثيرهــا وإشــعاعها إقليميّــا ودوليّــا . ثقافيّــة وفكريّــة وفنّيّــة 

نسق الانتماء في خطاب الكاريكاتير 3–4–

الشكل رقم6: هو ينهب ...وأنا نطلب
 http://bit.ly/37Nu6B2 :المصدر

القــادر)))  عبــد  عبــدو  الجزائــر  فــي  الكاريكاتيــر  عــراب  يطــرح 
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ــكل )6(، فــكلّ 
ّ

فــي ذات الش المفارقــة )خيانــة الأمانــة والانتمــاء( 

إنســان يســكن فــي بقعــة مــن الأرض يجــد لهــا انتمــاء وولاء عظيمــا 

نــي 
ْ
»وَط ــعبيّ 

ّ
الش بالمثــل  عمــا  ــروف، 

ّ
الظ تغيــرّه  لا  النّفــس،  فــي 

تــي 
ّ
نــي ولا رقــاد القطنــي« عمليّــة اســتدعاء لمشــاعر الانتمــاء ال

ْ
وط

الرّومــي: )ضيــف(. ابــن  بالجــذور، علــى رأي  تربــط الإنســان 

هُ الدهر مالكا
َ
يْري ل

َ
رَى غ

َ
 أ

َ
بيعَه ولا

َ
يْتُ ألا أ

َ
نُ آل

َ
لي وَط

مــن  مشــهد   عــن  البصــري  المســح  ــكل:6(  
ّ

)الش يفصــح  حيــث 

فــي خلفيــة  ــهيد )الجزائــر( 
ّ

الواقــع، إذ تحيــل أيقونــة »مقــام الش

مــن  متفــرع  فرعــي  كنســق  يظهــر  المــكان،  هويّــة  علــى  المشــهد 

النســق الرئيــس )الانتمــاء(، يفصــح عــن نســق الانتمــاء المكانــيّ، 

»المدينــة  فــإنّ  بــارت  رولان  فحســب  المدينــة،  إلــى  يشــير  فهــو 

نتحــدث  ونحــن  ســكانها  إلــى  تتحــدث  فهــي  خطــاب،  ذاتهــا  بحــدّ 

مشــرّدَان  يجلــس  فيمــا  زيــاد،2021(،  مدينتنا«)حميــدان  إلــى 

ويلبســان  مجلســا،  الأرض  ويلتحفــان  الحائــط  إلــى  يســتندان 

شــخصية  تفــرّ  بينمــا  لهمــا،  المزريــة  الحالــة  تظهــر  الثيــاب   
ّ

رث

فالهــرب  مســئول،  أو  أعمــال  لرجــل  تشــير  وهــي  رســمي  »بلبــاس 

الســمات  هــي  والتعالــي  الاســتفزازي،  والاســتهلاك  الخــارج  إلــى 

المحــددة لهــذا الصنــف فــي الرســم الكاريكاتيــري، وهــو مــا يســمى 

بالنمــوذج الأسا�ســي Paradigm الــذي هــو مجموعــة مــن الــدوال 

صــورة  تصنــع  تــي 
ّ
وال بالبعــض،  بعضهــا  المرتبطــة  الأساســية 

ســائدة لموضــوع مــا، أو شــخصيّة  مــا« )إســماعيل، 2014(، كمــا 

ــرَة مــن النّقــود كمــا دلــت عليــه  فــي هــذه الشــخصيّة  الحاملــة صُّ

نســق  إلــى  الفنــان  يشــير  الأمريكــي(. وهنــا  الــدولار  )عملــة  علامــة 

المجتمعــات.  وبنــاء  للقيــم  والمضــاد  )الأمانــة(،  خيانــة 

ــت 
ّ
ــرَة« أكثــر مــن دلالــة ضمنيّــة، تمثل كمــا حملــت أيقونــة »الصُّ

فــي ظهــور عملــة )الــدولار( بــدل )الدينــار( وهــي إشــارة ضمنيّــة إلــى 

ــرَة علــى ســرقة تطلعــات  تهــاوي الدينــار الجزائــري، كمــا دلــت الصُّ

متّمســكين  ثابتيــن  بقيــا  اللذيــن  العجوزيــن  وطمأنينــة  ــاب، 
ّ

الش

نطلــب«؛  وأنــا  ينهــب...  »...هــو  قــان 
ّ
يعل بْنهمــا، 

ُ
غ رغــم  بــالأرض 

حيــث يشــير النســق اللســاني إلــى خيــرات البلاد)ينهــب(، و)يطلــب( 

التســول كظاهــرة  الريــع، وتنامــي  فــي توزيــع  العدالــة  انعــدام  إلــى 

فــي المجتمــع. اجتماعيّــة 

ــاب  
ّ

الش فربــط  وشــيخ(،  )شــابّ  ثنائيّــة  الفنّــان  طــرح  وقــد 

إلــى حقــول دلاليــة أخــرى، كالعــزوف عــن  تــي تشــير 
ّ
ال بالإعاقــة، 

ــي( -التوريّــة الثقافيّــة- ونــوع 
ّ

غــة هــو التجــاوز والتعــدي، أورده الغامــدي ضمــن ســتة مصطلحــات أساســيّة فــي النقــد الثقافــيّ وهــي: عناصــر الرســالة )الوظيفــة النســقيّة( - المجــاز )المجــاز الكل
ّ
 المجــاز: فــي الل 1

الدلالــة –الجملــة النوعيّــة- المؤلــف المــزدوج. ينظــر: )الغدامــي، عبــد اللــه، الصفحــة 65(.

وحالهــم  البحر)الهجــرة(،  وراء  مــا  فــي  عمــل  أي  وقبــول  العمــل، 

 : ــة 
ّ

مك يــودّع  وهــو  وســلم(  عليــه  اللــه  صلــى  الرّســول   ( كحــال 

»مــا أطيبــك مــن بلــد ومــا أحبّــك إلــيّ، ولــولا  أنّ قومــي أخرجونــي 

فيمــا  الترمذي)رمضــان،2010(،  رواه  غيــرك  ســكنت  مــا  منــك 

يجلــس الشــيخ يراقــب الوضــع بحســرة، ورغــم ذلــك ظــل ردّ فعــل 

ــاكلة »مــا أضيــق العيــش لــولا 
ّ

المحروميــن فــي هــذا الوطــن علــى ش

ــذي 
ّ
فســحة الأمــل« )الغامــدي، 2010(، وهــو مــا مثلــه الفضــاء ال

السّــماويّ.  الأزرق  ــون 
ّ
الل له 

ّ
شــك

أوجــه  حمّالــة  لكنهّــا  بريئــا  جاهــزا  معطــى  »ليــس  هنــا  فالصّــورة 

مائعــة، بإمكانهــا أن تقــول فــي لحظــة مــا تعجــز آلاف الألفــاظ عــن 

به«)نعيمــة،2016(. البــوح 

لقــد اختــزل الفنّــان الواقــع فــي حضــور مأســاويّ ســاخر، وناقــد 

تــي 
ّ
مشــحون، بَينــه مــن خــال علاقــة بيــن المشــرد والحائــط، وال

أسســت لخطابــات اجتماعيــة وسياســية وانســاق ثقافيــة قابلــة 

للتأويــل مــن منطلــق   المركــز والهامــش، تتضمــن أســئلة خفيّــة. 

 وهــذا مــا جعــل الكاريكاتيــري عبــد الباقــي بوخالفــة   يؤكــد نفــس 

ــكل:7(  بأبعــاد دلاليــة، موظفــا )المجاز()))ويخــص 
ّ

الفكــرة فــي )الش

ــعب 
ّ

الش لغالبيــة  ممثــا  الــكلّ،  عــن  ليعبّــر  الجــزء  المجــاز 

الجزائــر،  لخارطــة  المواطــن  احتضــان  خــال  مــن  الجزائــريّ، 

مظهــرا نســق الانتمــاء الوطنــي، كأنّ البــاث يرســل خطابــا مبطنــا: 

ســقِط الجزائــر«، فتخلــى عــن الخبــز الــذي هــو أســاس 
ُ
»إيــاك أن ت

العيــش، وحافــظ علــى الخريطــة كــدال علــى الوطــن والانتمــاء، 

فالجزائــري تاريخيــا لــم يتخلــى عــن وطنــه وهــي غريــزة متأصلــة، 

مرجعيتــه الثــورات التحريريّــة، »فالانتمــاء هــو المهيمــن، ليــس 

.)2018  ، ولكــن كمعنى«)ثابــت  كلفــظ 

بينمــا اســتعان بألــوان ذات خلفيّــة سوســيو ثقافيّــة، كالأصفــر 

الزيــت  بركــة  فــي  ومثلــه  الوضــع،  خطــورة  علــى  يحيــل  ــذي 
ّ
ال

فــإنّ«  بــارت  رولان  فحســب  مزيتــة«،  راهــي  الحالــة  »ياجــدك 

اللغويّــة  البنيــات  حركيتــه  عمــق  فــي  يشــغل  الرمــزي  الخطــاب 

مؤطــرة  ثقافيّــة  بنيــات  وإمــا  شــعورية  لا  بنيــات  إمــا  هــي  التــي 

تاريخيا«)ثانــي عبــد اللــه، 2007(، فأسّســت الصّــورة الكاريكاتيريّــة 

لخطاباتهــا، بتوجيــه نقدهــا للنمــط المتمكــن المبنــي علــى ثنائيّــة 

فــي  الإقنــاع  آليّــات  حشــد  بذلــك  ــى 
ّ

تتوخ والإفصــاح  الإضمــار 

علــى  القائمــة  الدّلالــة  بتتبّــع  قافــيّ. 
ّ
الث المســتهلك  أو  المتلقّــي 
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باعتبارهمــا  الأيقونــيّ،  وغيــر  الأيقونــيّ  ســقين 
ّ
الن بيــن  العلاقــة 

والتّضمينيّــة،  البصريّــة  المجــاورة  إطــار  فــي  لبعضهمــا  مكمّليــن 

للأيقونــات  جامــع  حقــل  ــه 
ّ
بأن الكاريكاتيــريّ  الرّســم  يعــدّ  لذلــك 

الموصــول  اللحظــي  الاشــتغال  علــى  مبنــي  البصــريّ،  والتّماثــل 

بالواقــع، وتحويــل الانتبــاه مــن الصّــورة إلــى الفكــرة، ومــن الراهــن 

الكامــن. إلــى 

الشكل 7: الوضع الاجتماعي
المصدر: الشروق اليومي، العدد 3167، يوم 2011/01/08. 

هشــام بابــا     El Watan وفــي ذات الســياق أشــار رســام جريــدة 

الصــورة  فجــاءت  ــكل:8(، 
ّ

)الش فــي  المواطنــة  تيمــة  إلــى  أحمــد، 

 ،»Réconciliation La Véritable Nationale« معنونــة 

يحتضــن العلــم الجزائــري. فــإن »اســتبطان الوعــي الجمعــي لتلــك 

المجتمــع،  تماســك  علــى  يعمــل  مــا  هــو  والمعانــي)...(  الــدلالات 

غــة والرمــوز 
ّ
بحيــث إذا أتيــح لهــذا الوعــي التعبيــر عــن ذاتــه عبــر الل

.)2021 زيــاد،  تماســكه.«)حميدان  مقــدار  تبيــن 

هــذا التصالــح   أفــرزه الحــراك الشــعبي 2019، ك«تجســيد عقلــي 

الشــعب،  مكونــات  بيــن  وترســخها  المواطنــة  لمفهــوم  وعملــي 

وهــي الــولاء أو الانتمــاء للوطــن )...( وتقديــم الصالــح العــام علــى 

 .)2007 المنوفــي،  الشــخصية« )كمــال  المصلحــة 

مســاحات  يؤثــث  الكاريكاتيــر  رســام  أنّ  ســبق  ممــا  يتضــح 

وثقافيّــة  واجتماعيّــة  ونفســيّة  معرفيّــة  تراكمــات  علــى  صــوره 

الحــدث  فيتحــول  تمثلاتــه،  فــي  الواقــع  يحاكــي  وأنثروبولوجيــة، 

ــرح الأيقونــي، إلــى فكــرة وحقــل حامــل للأنســاق 
ّ
مــن بســاطة الط

تختفــي وتظهــر، لا تتطلــب إلا قارئــا يهتــم بتحريــر المحســوس فيهــا.

كل)8(: المصالحة الوطنية 
ّ

الش
http://bit.ly/3kUQSf7 :المصدر

خاتمة
إنّ الكاريكاتيــر فعــل فنّــيّ تمازجــت فيــه الأجنــاس الفنّيّــة، كنــوع 

ــة السّــخرية بأنواعهــا، 
ّ
مــن وســائل النقــد والاحتجــاج تحــت مظل

وهــي مفــردة فــي الفــنّ تحقــق التهكــم والمبالغــة والمجــاورة للإيحــاء 

بالحقيقــة؛ حيــث أصبــح مظهــره ومرجعيّتــه وســيلة فــي ربــط الفــنّ 

ــه أسّــس لأرضيّــة خصبــة فــي مجــال 
ّ
قافــة. كمــا أن

ّ
بالواقــع لبنــاء الث

صــال، يعيــد مــن خلالهــا تثبيــت دورة المجتمــع معتمــدا 
ّ
الفــنّ والات

قــيّ، تســتعين 
ّ
علــى لغــة خطابيّــة تعتمــد أساســا علــى ثقافــة المتل

ســانيّ فــي نمــاذج فكريّــة مهمّشــة وعلنيّــة، 
ّ
ســقين البصــريّ والل

ّ
بالن

تصويــر  فــي  الكاريكاتيريّــة  المبالغــة  تفضحهــا  مغلوطــة  وأحيانــا 

الأنســاق  فــي  السّــاكن  وتحريــك  اســتفزاز  ومحاولــة  السّــياقات 

قافيّــة.
ّ
الث

قــد  حافــة-   الصِّ تبنتــه  ــذي 
ّ
ال الفــنّ  -هــذا  الكاريكاتيــر  أنّ  كمــا   

الرّجــل  لثنائيّــة  ســبة 
ّ
بالن الإقصــاء  خطــاب  تصديــر  فــي  أســهم 

والمــرأة ممّــا أدّى إلــى تعطيــل مســارات المــرأة فــي المجتمــع، حتــى 

وإن مارســت نوعــا مــن التحــرر، وحافــظ علــى هــذه النّمطيّــة فــي 

هويــة  بوصفهــا  غــة 
ّ
الل متاعــب  ظهــرت  كمــا  الآن،  إلــى  التّصويــر 

العاميّــة  هيمنــة   أبــرز  ــذي 
ّ
وال الكاريكاتيــر،  خطــاب  فــي  وثقافــة، 

العربيــة  الأصيلــة  بكلماتهــا  تحتفــظ  الألســن،  بيــن  كمزيــج 

عبــر  إرســالياته  أنــه وجــه  كمــا  الدخيلــة،   بالكلمــات  الممزوجــة 

ــذي يعــدّ 
ّ
قافــيّ والفكــريّ ال

ّ
بقعــة الضــوء الموجّهــة إلــى الأمــن الث

مــن أخطــر  تهديــدات الأمــة، فقــد أحيــل علــى هامــش اســتراتيجية 

ــذي  أهملتــه  السياســات المتعاقبــة، وأفرغتــه مــن 
ّ
التّنميــة، ال

محتــواه، وأنتجــت  بذلــك خطابــا ثقافيّــا فلكلوريّــا مناســباتيّا، ممّــا 

أســهم فــي صناعــة  منظومــة فكريّــة مهترئــة، يفتــرض التخطيــط 

فــإنّ  هــذا  كلّ  ومــع  فكريّــا،  محصــن  جيــل  ومســتقبل  لحاضــر 

تــي 
ّ
ال فــي جيناتــه  بــذور حــبّ الوطــن  المواطــن الجزائــريّ يضمــر 
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فــي  الهويّــة  لإشــكاليّة  مشــيرا  ــدائد، 
ّ

الش فــي   محاربــا  منــه  تصنــع 

أغلــب الصّــور الكاريكاتيريّــة، هويّــة تحتــاج لكثيــر مــن التّمسّــك 

حتّــى لا تضيــع فــي عالــم أصبحــت أطرافــه متقاربــة المســتويات 

وجــود   إلــى  بالإضافــة  والإيديولوجيــة،  والاجتماعيّــة  الثقافيّــة 

تيمــات تتعــدّد فــي الحيــاة يتعامــل معهــا الكاريكاتيــر بحرفيــة تصنــع 

تضطلــع  حيــث  الواقــع؛  علــى  منفتحــا  مؤسســا،   خطابــا  منــه 

أنســاقه  بوظيفــة مضاعفــة لإظهــار الصريــح والمضمــر، صانعــا 

آليّــات التّواصــل والتّأثيــر. لــذا وجــب الاهتمــام بالكاريكاتيــر كفــن 

النقديــة  للكتابــات  وإخضاعــه  المجتمــع  لتناقضــات  كاشــف 

التهميــش. مــن  وإخراجــه  الأكاديميــة 
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The cultural Patternsin Algerian Caricature Discoure

Abstract

This study seeks to expose the cultural patterns In the discourse of the caricature 
through a cursory reading given that they lurk behind the iconic matter and the deep 
suggestive dialogue in the sake of giving rise to those discourses that convey a certain 
interpretative process, which aims essentially to inform and convince. In fact, it’s a 
discourse which tends to hide but not to expose, and its ideas are exposed through a 
satirical and critical hyperbole. Therefore, it depicts the social collective identity by 
an artistic performance, since its cultural critical practice aims to simulate the reality 
by transforming it through the act of conception. The caricature aesthetic cultural 
awareness is the real basis to conquer the cultural consumer. by analysing algerian 
caricature works according to the semio-cultural approach.

Keywords
Discourse
 caricature

 cultural patterns
 cultural consume

   

Les systèmes culturels dans le discours  de la caricature Algérienne

Résumé

Cette étude cherche à révéler les Systèmesculturels dans le discours de la caricature, Ils 
ont tendance à se dissimuler derrière une simple thèse iconique et un dialogue suggestif 
profond, dans le but de dévoiler les systèmes, chargées d’un processus interprétatif, qui 
vise essentiellement à informer et à convaincre. En fait, c’est un discours dont l’objectif 
permet de voiler et non dévoiler. Ses idées sont exposées à travers une hyperbole 
satirique et critique, donnant une image de l’identité collective de la société. On y 
remarque une performance artistique, dont la pratique critique culturelle vise simuler 
la réalité et la transformer esthétiquement par le biais du dessin. Cette conscience 
esthétique, régie par l’analyse de caricatures algériennes selon l’approche sémio-
culturelle, favorise une vision ciblant le consommateur culturel.  

      Mots clés
discours

 caricature
systèmes culturelles

consommateur culturel
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